
يقيـا: مـن تجـارة يطانيـا تجـاه أفر سـياسة بر
الرقيق إلى تجارة اللاجئين

, يونيو  | كتبه يوسف كنان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تــم الاحتفــال في الأســبوع المــاضي بــالذكرى الســبعين لتــولي الملكــة إليزابيــث الثانيــة العــرش في المملكــة
المتحدة، وقد استمرت مراسم الاحتفال أربعة أيام.

عندما تقلدت إليزابيث منصب الملكة في شباط/فبراير من عام ، كانت هناك  دولة أفريقية
– حصلت على استقلالها فيما بعد – تحت سيطرة الاستعمار البريطاني.

علاوةً علــى ذلــك؛ فقــد علمــت الملكــة إليزابيــث – أثنــاء رحلتهــا إلى كينيــا – بخــبر وفــاة والــدها، وأنهــا
يثة له. ولذا؛ فقد عادت مسرعةً إلى لندن. ستعتلي العرش كور

ية ككل، والفترة التي حكمت فيها على الرغم من أنه يتم ذكرها اليوم باحترام، إلا أن تاريخ الإمبراطور
الملكة إليزابيث لمدة  عامًا على وجه الخصوص؛ كانت تنطوي على أخطاء لا يمكن غض الطرف

عنها، مع وجود جوانب أخرى تدعو للفخر.
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في هذا الصدد؛ هناك صلة بين تجارة الرقيق التي استمرت حتى أوائل القرن التاسع عشر بفارق زمني
يبلغ قرنين على الأقل ومنع هذه التجارة لاحقًا، وقرار حكومة جونسون بإرسال اللاجئين إلى رواندا.

لقـد وصـل التجـار الإنجليز لأول مـرةٍ إلى الساحـل الغـربي لأفريقيـا، بعـد البرتغـاليين في منتصـف القـرن
ية الرئيسية نشأت بعد حوالي مئة عام، أي في منتصف القرن الخامس عشر، إلا أن العلاقات التجار

السادس عشر.

وبــدأت تجــارة الرقيــق بــالتزامن مــع وصــول الأوروبيين إلى القــارة، وقــد ظهــر اهتمــام العائلــة الحاكمــة
البريطانية ودورها في هذا المجال، في النصف الثاني من القرن السابع عشر.

وبعد نهاية الحرب الأهلية البريطانية؛ شاهد الملك تشارلز الثاني – الذي قضى في المنفى ما بين عامي
 و  في كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا – عن قرب؛ الثروة التي حصل عليها التجار في

هذه البلدان من تجارة الرقيق.

وبعــد عــودته إلى بلاده وتــوليه الحكــم، أســس عــام  شركــةً للمتــاجرة بالعبيــد مــن أفريقيــا إلى
يــة البريطانيــة – منــذ ذلــك التــاريخ – أمريكــا، وذلــك بمــوجب مرســوم ملــكي، وأصــبحت الإمبراطور
واحــدة مــن الــدول الــتي لعبــت دورًا رائــدًا في اســتعباد ونقــل ملايين الأفارقــة إلى الجــانب الآخــر مــن

 منها أيضًا.
ٍ
المحيط الأطلسي حتى عام ؛ حيث تم إلغاء تجارة الرقيق بأمر

مخطط لسفينة مستخدمة في تجارة الرقيق

 بريطاني قرارًا مناهضًا للعبودية عام ، بدأت الظروف بالتغير، فبموجب قرار
ٍ
ومع اتخاذ قاض
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يــر حــوالي  شخــص ممــن يُطلــق عليهــم اســم “الفقــراء الســود في لنــدن” المحكمــة ذاك؛ تــم تحر
. وإرسالهم إلى سيراليون على متن سفينة عام

وجـاء في مقدمـة هـذه المبـادرة: “المـدافعون عـن حقـوق الإنسـان في تلـك الفـترة، والذيـن أرداوا بصـدق
مساعــدة العبيــد الســابقين وإنشــاء مركــز للمســيحية و”الحضــارة” في القــارة “الســوداء”. وفي المقابــل؛
كان هناك من أراد طرد هؤلاء الأشخاص غير المرغوب بهم في شوا لندن من وسط الإمبراطورية”.

في الواقــع؛ بــالرغم مــن معرفتهــا بعــدم القيــام بدراســة الجــدوى والتخطيــط اللازمين، إلا أن الحكومــة
البريطانية آنذاك قدمت دعمًا ماليًا لنقل السود إلى سيراليون، وكان القسم الأكبر من القافلة الأولى
المكونــة مــن  شخــص، ســيلقى حتفــه في الســنوات القليلــة المقبلــة بســبب المــرض ونقــص المــأوى

والغذاء.

وعقب خسارتها في حرب الاستقلال الأمريكية؛ التي كانت قد وعدت العبيد السابقين فيها بمنحهم
 يـة إن قـاتلوا إلى جـانب صـفوف الإنكليز؛ قـامت بريطانيـا بنقلهـم في مجموعـة مكونـة مـن الحر

شخص على متن السفن إلى سيراليون، وذلك بعد أن كانت قد وضعتهم في كندا بدلاً من إنجلترا.

وبجهود المدافعين عن حقوق الإنسان من البريطانيين؛ قامت المملكة المتحدة بحظر تجارة الرقيق في
كـبر كارثـة بشريـة واجتماعيـة واقتصاديـة لأفريقيـا؛ حيـث إن تطـبيق عـام ، والـتي كـانت تشكـل أ
 أخرى أيضًا، كان سيمنع البريطانيين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من

ٍ
الحظر على تجارة الرقيق في بلدان

ية الأخـرى الخاصـة بهـم مسـتعمراتهم في الأمـريكتين، مـن اسـتغلال قـوة العبيـد في القـوى الاسـتعمار
ية واقتصادية. واكتسابهم ميزة تجار

منذ ذلك التاريخ؛ استمر إرسال الأفارقة الذين تم العثور عليهم، على متن سفن تجارة الرقيق في
المحيـط الأطلسي، وتـوطينهم في سيراليـون حـتى خمسـينيات القـرن التـاسع عـشر. ومنـذ عـام ؛

قامت المملكة المتحدة بإنشاء مستعمرات لها في القارة، على غرار القوى الأوروبية الأخرى.

وتم إنشاء مستعمرات مكونة من المستوطنين البيض في كل من كينيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا،
وتـم قمـع التمـردات الـتي انـدلعت في المسـتعمرات باسـتخدام العنـف، حـتى لا يجـرؤوا علـى القيـام بهـا
مرة أخرى. فعلى سبيل المثال؛ تم قتل عشرات الآلاف من الأشخاص أثناء تمرد ماو ماو في كينيا بين
عامي  و، كما توفي عدد كبير من الضحايا نتيجة الظروف اللاإنسانية التي تعرضوا لها

بعد وقوعهم في الأسر.
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القرويون الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تمرد ماو ماو

بعد حصول البلدان الأفريقية على استقلالها؛ صارت حركات الهجرة بين القارة والجزيرة البريطانية
ية وأســسوا إدارات تحــدث بــالعكس، فبينمــا اســتقر البريطــانيون في القــارة خلال الفــترة الاســتعمار

الاستعمار، بدأت عمليات الهجرة بعد عام  من الدول الأفريقية إلى إنجلترا.

وتــم إرســاء دعــائم هــذا التحــول في عــام ؛ مــن خلال إصــدار قــوانين منــح الجنســية البريطانيــة
وحق السفر والعمل لأولئك الذين يعيشون في المستعمرات، وذلك بهدف سد فجوة التوظيف التي
ظهـرت في المملكـة المتحـدة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وبعـد انخفـاض الحاجـة إلى القـوة العاملـة؛ تـم

تغيير القانون في الستينيات، وعلى إثره تم فرض قيود على دخول غير البيض إلى البلاد.

وخلال فترة حكومات حزب العمال بين عامي  و، كانت المساعدات الإنسانية في مقدمة
الأعمـال البريطانيـة تجـاه أفريقيـا، ولـوحظ أن “السـياسة الحقيقيـة” ظلـت كخطـة احتياطيـة في تلـك
الفــترة، لكــن مــع وصــول حــزب المحــافظين إلى الســلطة في عــام ، بــرزت الســياسات المناهضــة
كبر. وبعد فوزها في الانتخابات؛ أعلنت حكومة حزب المحافظين أنها تهدف إلى للمهاجرين بشكل أ

. الحد من عدد المهاجرين الداخلين إلى البلاد إلى الـ

ومع إقرار قانون الهجرة في عام ؛ تم إصدار بعض القوانين بشأن أولئك القادمين إلى البلاد
عن طريق التهريب (بشكل غير قانوني) أو الذين فقدوا صلاحيتهم القانونية في التواجد، وتم منعهم
من استئجار منزل أو الحصول على رخصة قيادة أو فتح حساب مصرفي، ومع التغيير الحاصل عام
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، تم إلزام الجهات التي تقدم مثل هذه الخدمات من أفراد ومؤسسات بإبلاغ الحكومة عن
المهاجرين غير الشرعيين.

وكــانت الســياسات المناهضــة للهجــرة أيضًــا، مــن بين المــبررات الرئيســية لخــروج المملكــة المتحــدة مــن
الاتحاد الأوروبي، وقد قام مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما فيهم رئيس الوزراء الحالي
بـــوريس جونســـون، بـــالتسويق لفكـــرة الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبي لـــدى الشعـــب، بـــاللجوء إلى

الخطابات المناهضة للمهاجرين.

تتم إضافة ممارسات جديدة إلى الممارسات العنصرية يومًا بعد يوم، كمشروع
قانون يخول وزارة الداخلية البريطانية بسحب الجنسية دون إخطار الشخص

المعني ودون الشروع بأي إجراءات قانونية

وتشكل ممارسات التأشيرة الصارمة وخاصة تجاه البلدان الإفريقية، أحد العناصر المهمة لسياسات
المملكة المتحدة المناهضة للهجرة. وعلى هذا المنوال؛ تم إغلاق العديد من مراكز طلبات التأشيرة في
بلدان القارة منذ عام . واعتبارًا من عام ، لم يعد بالإمكان التقدم بطلب الحصول على
تــأشيرة إلى المملكــة المتحــدة في  دولــة أفريقيــة، بمــا في ذلــك بنين وتشــاد والغــابون ومــالي. وهكــذا؛
يتعين على مواطني هذه الدول الـ  الذهاب شخصيًا إلى دولة مجاورة أخرى والتقدم بطلب من

أجل الحصول على تأشيرة إلى المملكة المتحدة.

ــاط يتــاني أن يســافر مسافــة  كيلــومتر إلى الرب ــواطن المور فعلــى سبيــل المثــال؛ يتــوجب علــى الم
عاصمة المغرب، للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة بريطانية، ولذا عليه أولاً الحصول على تأشيرة
مغربيـة. علاوةً علـى ذلـك؛ لا تملـك مراكـز طلبـات التـأشيرة الصلاحيـة لتقييـم الطلبـات والبـت فيهـا؛
حيــث يقــوم بهــذه العمليــة مركــزان فقــط، يعملان علــى تقــديم الخدمــة لـــ . مليــار شخــص، ويتــم
تشغيــل هــذه المراكــز مــن قبــل مؤســسة خاصــة بمــوجب مناقصــة حصــلت عليهــا مــن الحكومــة

البريطانية.

وتم انتقاد سياسات التأشيرة ذات القسوة المتزايدة والتي تنتهجها الحكومة تجاه البلدان الأفريقية،
ير أفريقيا جنوب الصحراء الشامل الذي تم نشره في يوليو/ تموز من قبل مجلس اللوردات في تقر
يــر أن ممارســات التــأشيرة المطبقــة لا تتوافــق مــع كرامــة الإنســان، ولكــن مــن عــام ، وذكــر التقر
يــر، فإنــه لم يُلاحــظ أن هنــاك أي مشكلــة في ممارســات حســب مــا جــاء في رد الحكومــة علــى هــذا التقر

التأشيرة.

وتتـم إضافـة ممارسـات جديـدة إلى الممارسـات العنصريـة يومًـا بعـد يـوم، فيمـا يخـص قضايـا الهجـرة
والتأشيرة تجاه البلدان الأفريقية. منها؛ ما حدث في الفترة التي ظهرت فيها متغيرات مختلفة خلال
جائحــة كوفيــد ؛ حيــث تــم تضمين البلــدان الأفريقيــة الــتي لم تشهــد حــتى مثــل هــذه المتغــيرات، في
قوائم الممنوعين من السفر، كما أنه تم ترك جامعات من  دولة أفريقية خا الممارسة التي تسمح
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لخريجي الجامعة الموهوبين بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة عامين. بالإضافة إلى مشروع قانون يخول
وزارة الداخلية البريطانية بسحب الجنسية دون إخطار الشخص المعني ودون الشروع بأي إجراءات

قانونية.

لكـن الأسـوأ مـن ذلـك؛ هـو أن طـالبي اللجـوء الذيـن دخلـوا المملكـة المتحـدة بشكـل غـير قـانوني سـيتم
إرسالهم إلى رواندا ضمن إطار اتفاقية تم توقيعها في أبريل/ نيسان الماضي؛ حيث صرح رئيس الوزراء
بوريس جونسون في الخطاب الذي أدلى به في  أبريل/ نيسان عام ؛ أنه اعتبارًا من بداية
ــوا أو ســيدخلون الجــزيرة ــن دخل ــة، ســيتم إرســال طــالبي اللجــوء الذي عــام  وفي الفــترة المقبل
البريطانيـة بشكـل غـير قـانوني، إلى البلـدان الـتي أتـوا منهـا أو إلى روانـدا، وسـيتم تطـبيق عقوبـات فيمـا

يخص التأشيرات على البلدان التي لا ترغب في استعادة مواطنيها.

وتشــير التقــديرات إلى أن حــوالي  مــن طــالبي اللجــوء عــبروا إلى إنجلــترا مــن فرنســا وبلجيكــا
وهولنــدا في عــام ، وعلــى الرغــم مــن أن إطارهــا القــانوني لم يكتمــل بعــد، إلا أن طــالبي اللجــوء
الذين سيتم إرسالهم إلى رواندا، سيستمرون في البقاء هناك حتى في حال تم قبول طلباتهم. وقد
تــم دفــع مبلــغ قــدره  مليــون دولار مقــدمًا للحكومــة الروانديــة لتــوفير المــأوى والغــذاء للاجئين

وتأمين اندماجهم.

ــة تحمــل في ــة، إلا أن هــذه الاتفاقي ــة الاقتصادي وعلــى الرغــم مــن تســميتها بشراكــة الهجــرة والتنمي
مضمونهـا مفهـوم “تجـارة اللاجئين”. فعلـى غـرار ممارسـات التـأشيرة الصـارم؛ تهـدف المملكـة المتحـدة
من خلال هذه الاتفاقية إلى جعل طالبي اللجوء والذين يأتون في غالبيتهم من البلدان الأفريقية، ألا

يجرؤوا على القدوم إلى البلاد.
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على أي حال؛ تخطط بريطانيا لمعاقبة أولئك الذين يحاولون القيام بذلك، بإرسالهم إلى رواندا التي
تنتقدها بريطانيا نفسها بشأن حقوق الإنسان.

تشير تعبيرات رئيس الوزراء جونسون العنصرية التي أفاد بها في الماضي حول
الأفارقة وغيرهم من الشعوب “غير البيض”، إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في
المملكة المتحدة من منظور القارة، منذ سنوات تجارة الرقيق وحتى يومنا هذا.

وهنــاك تحــذيرات جديــة مــن أن هــذه الاتفاقيــة – وإن كــانت لا تتعــارض مــع نــص القــانون الــدولي
لحقــوق الإنســان – فإنهــا تتعــارض مــع معنــاه؛ حيــث يمكــن أن تــؤدي إلى انتهاكــات جســيمة لحقــوق
الإنسان، لكن المحكمة العليا البريطانية سمحت بترحيل اللاجئين إلى رواندا اعتبارًا من يوم الجمعة

 يونيو/ حزيران.

من جهة أخرى؛ هناك تعليقات مفادها أن بوريس جونسون وحكومته الذين يواجهون وضعًا صعبًا
من الناحية السياسية، قاموا بط هذه الاتفاقية لتغيير المشهد الرئيسي وأخذ استراحة.

بالنظر إلى تقرير حزب المحافظين حول الهجرة والمهاجرين على مدى السنوات الـ  الماضية؛ نجد أنه
من الواضح أن هذه الخطوة – علاوةً على أنها تمثل مكرًا سياسيًا تم اتخاذه لإنقاذ الموقف – هي

أيضًا عبارة عن قرار تم اتخاذه في إطار سياسات الهجرة طويلة الأجل في البلاد.

يـــات وحقـــوق الإنســـان المنصـــوص عليـــه في وثيقـــة المراجعـــة وبالتـــالي؛ فـــإن هـــدف الـــدفاع عـــن الحر
الاستراتيجية المتكاملة التي أعُلن عنها في أيار/مايو عام ؛ يتناقض مع سياسات الهجرة المتزايدة

في صرامتها والتي يتم انتهاجها في المملكة المتحدة.

وتشير تعبيرات رئيس الوزراء جونسون العنصرية التي أفاد بها في الماضي حول الأفارقة وغيرهم من
الشعوب “غير البيض”، إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في المملكة المتحدة – على الأقل على مستوى

الإدارة الحالي – من منظور القارة، منذ سنوات تجارة الرقيق وحتى يومنا هذا.

ولكي تحقق هدفها القائم على مبدأ “قوة ناعمة هي قوة عظمى” والمسجل في وثيقة الإستراتيجية
المذكورة في هذا الصدد، وحتى تستحق لقب “القوة الفاضلة” الذي تراه مناسبًا لنفسها؛ عليها إظهار
سـلوك مبـني علـى مبـدأ علـى غـرار إلغـاء تجـارة الرقيـق. وهكـذا؛ بـدلاً مـن تقـويض الإنجـازات السابقـة
فيمــا يخــص حقــوق الإنســان وحقــوق اللاجئين والمهــاجرين، عليهــا قيــادة المجتمــع الــدولي في مســألة

تطوير هذه الحقوق.

يــة لـــ “إندبنــدنت ير * الأفكــار الــواردة في هــذا المقــال تخــص المؤلــف وقــد لا تعكــس الســياسة التحر
توركش”.

المصدر: إندبندنت توركش
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